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  ١

  الرحيم الرحمن ا بسم

}لِي اللَّهوا َالَّذيِن ُّ ونآم مهخْرِجـورِ  إِلَـى  الظُّلُمـاتِ  َمنِ يالن 
ــذيِن و ــروا َالَّ ــاغوُت وليِــاؤهمأَ كفََ ــونَهميخْ الطَّ مِــن رِج 

ــارِ أصَــحاب أُولئِــك الظُّلُمــاتِ إِلَــى النــورَِ الن ــمفِيهــا ه 

   َ}خالِدون
        كيف كان الأصل أن الذين آمنـوا

في ظلمات والذين كفروا في نور فيتم إخراج        
أليس المفروض . كل فريق إلى الجزء المقابل 

وا في نور والذين كفـروا فـي        أن الذين آمن  
نرجو من   ؟   ظلمات ، وما معنى هذه المقابلة     

  . سماحتكم التوضيح ولكم الأجر والثواب 



  ٢

ورد في تفسير ذلك عدة معـاني ،        ب سمھ تع الى   
  : منها 

:       أنها نزلت في قوم كانوا كافرين فهداهم االله
تعالى إلى الإيمان والنور ، وفي قـوم آخـرين          

هم الـشيطان والطـاغوت      فغـوا  كانوا مسلمين 
  .لال وظلام يتيهون ضفتركوهم في 

:         أنها نزلت عامة تشمل كل مؤمن وكافر
  : والكلام هنا في أطروحتين 

أن الإنسان بحسب أصل طينته وهيولانيته         )١(
من سنخ الظلمات كالجسمية والحيوانية والطبيعة      
التي مقتضى ذاتها أفعال أو يصدر منها أفعـال         

وجب الطرد والبعد عن رحمة االله ، وتتفـاوت         ت
هذه الأفعال وشدة الظلمة بحسب تفاوت الأرواح       



  ٣

والقلوب في الكدورة والصفاء الفطريين وبحسب      
  . العقائد والأعمال 

وبناءاً على هذه الأطروحة يكون المعنـى أنـه         
تعالى يخرجهم من ظلمات الخلقة إلى نور الهداية 

قابل ذلك فإن الإنسان حتى اهتدوا وآمنوا ، وفي م
بالرغم من ذلك ما دام باقياً على مفترق الطريقين 
وعنده الاستعداد الفطري للهداية وتقبل الفـيض       
والنور الإلهي ، فإنه في نور بالمقارنة مع طريق 

لال والظلام الفعلي الذي يدفعـه      ضالانحراف وال 
ويخرجه إليه الطاغوت فيكون مـن الكـافرين ،    

وت قد أخرج الكافر من النور      وبهذا يكون الطاغ  
  .إلى الظلمات لو سلك طريق الطاغوت 

أن االله منح الإنـسان بأوصـاف نفـسانية         ) ٢(
كالشهوة والغضب والوهم من أجل أن يـسخرها        
القلب ويستعملها فيما خلقت مـن أجلـه وهـو          



  ٤

استخدامها في طاعة االله تعـالى علـى الوجـه          
، الشرعي الوسط العدل دون الإفراط والتفـريط        

وعليه فإن وجود تلك الصفات وعدم اسـتخدامها        
في طاعة االله وطريق الهداية يعتبر ظلمة ووبالاً        
على النفس الآدمية لأنها ستكون فـي ظلمـات         
الطين وعتمتها بعيدة عن الهداية ، في مـصيدة         
وشراك إبليس والهوى ، مما يوجـب العـذاب         

  .والجهل والحرمان والموت والنار والجحيم 
لى هذه الأطروحة يكون المعنـى أنـه        وبناءاً ع 

تعالى يخرجهم من ظلمـات الطينـة وعتمتهـا         
واستعدادها للكفر والضلالة إلى النور والإيمـان       

  : ، ويشهد لهذا  والهداية والعناية والنصرة
جعلْنا لَـه   كانَ ميتاً فَأَحييناه و   من  وأَ ((قوله تعالى 

   .١٢٢/الأنعام)) نوراً



  ٥

فَلَولا فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمتـه     ((وقوله تعـالى  
 الْخاسِرِين مِن مت٦٤/البقرة)) لَكُن.   

وفي مقابل ذلك يقال أن الإنسان مادام لم يستخدم         
 ـ  تلك الصفات ولم يوظّ    لال والـشر   ضفها في ال

والظلام فعلاً وما دام الاستعداد الفطري للهدايـة        
 فإنه في نـور     والخير والنور والصلاح موجوداً   

بالمقارنة مع سلوك طريق الظلام والظلال فعلاً       
 الهوى وامتثال   واستخدام تلك الصفات في خدمة    

تبع الطاغوت وغوايته يكون قد     إأمر إبليس ، فلو     
الظلمـات ، فـي هـذه       خرج من النـور إلـى       

قال أن  طروحة السابقة يمكن أن ي    طروحة والا الا
روحه التي النور الذي كان فيه الكافر هو بحسب      

هي من العالم العلوي عالم النور وفيها الاستعداد        
والتكامل ، وبإفساد هذا بـالكفر      الروحاني للرقي   

تباع الهوى يكون قد خرج مـن النـور إلـى           إو



  ٦

 قوله تعالى  الظلمات ، ويشير لهذا المعنى الأخير     
بحـسب  )) لَقَد خلَقْنا الإِْنسانَ فِي أَحسنِ تقْوِيمٍ     ((

بإفـساد  )) ثُم رددناه أَسـفَلَ سـافِلِين     (( ،   روحه
الاستعداد الروحاني بـالكفر ومتابعـة الهـوى        

  .والطاغوت 
 :       المتبادر من الأطروحتين السابقتين أنهـا

تخص مرحلة واحدة وهي صورة المفترق بـين        
الكفر والإيمان وهذه الأطروحة تكون أعم منهما       

المحتملـة  حيث تعم الصورة المذكورة والصورة     
في خط الإيمان فقط والصور المحتملة في خـط         

   :يقال الكفر فقط ، وللبيان 
نتقـال  لاان مراتب الإيمان متعددة ومتفاوتة ، ف      إ

والترقي من مرتبة أدنى إلى مرتبة أعلى وأرقى        
لظلمة إلى النـور والعكـس      يمثل الخروج من ا   

ن الانتقال والتدني من مرتبة أعلـى       اصحيح أي   



  ٧

مرتبة أدنى وأقل رقياً يمثل الخروج      وأرقى إلى   
من النور إلى الظلمة ، ومثل هذا الكلام يقال في          

  . الكفر ومراتبه 
وفي المقام نتحدث عن الإيمان ومراتبـه ومنـه         

  .يعرف الكلام  عن الكفر ومراتبه 
إن مراتب الإيمان متفاوتة ، فـالمؤمنون علـى         

  :طوائف عديدة يمكن تصنيفهم إلى ثلاث طوائف 
  ) العوام(عوام المؤمنين ، : الطائفة الأولى   :١

وهؤلاء يخرجهم االله تعالى من ظلمـات الكفـر         
  .والضلالة إلى نور الإيمان والهداية 

  .) الخواص(خواص المؤمنين : الطائفة الثانية   :٢
وهؤلاء يخرجهم االله تعالى من ظلمات الـصفات     
النفسانية والجسمانية إلى نور الروحانية الربانية      

عرفة العلـوم   مفتطمئن قلوبهم بذكر االله تعالى و     
الإلهية ، ولا يحصل الاطمئنان إلا بعد تـصفية         



  ٨

القلب عن الصفات النفسانية والجسمانية وتحليته      
بالصفات الروحانية فعنـدما يـستولي سـلطان        

رت ، تنو المعرفة الإلهية على نفس المؤمن وقلبه     
نفسه بنور الذكر وخرجت عن ظلمـة صـفاتها         

لاقهـا الذميمـة بالحميـدة ، فيكـون         دلت أخ فتب
طمئنانها مع العلوم الإلهية وذكر االله تعالى بدل        إِ

ما كان مع الدنيا ، فتستحق حينئذٍ أن يخرجها االله          
ارجِعِـي   يا أَيتها النفْس الْمطْمئِنةُ    ((تعالى بخطاب 

أي من ظلمات الصفات غير المرضية )) إِلى ربكِ
 ـ))((راضِيةً مرضِـيةً  (( إلى نور صفة   لي في  ادخفَ

  .أي في مقام خواص عبادي  )) باديعِ
 خواص خـواص المـؤمنين    : الطائفة الثالثة   :  ٣
  .)) خواص الخواص ((



  ٩

وهؤلاء يخرجهم من ظلمات وجودهم إلى نـور        
وجوده ، أي تبديل أوصاف البـشرية بـأخلاق         
الربوبية فيخرجهم تعالى من ظلمـات حـدوث        

حانية بإفنائهم عن وجودهم إلى نـور       الخلقة الرو 
تجلي بعض صفاته تعالى لهم ، كتجلـي صـفة          

لأصحاب الكهف ليبقـيهم بـه      ) مثلاً(، ) القديم(
إِنهم فِتيـةٌ     ((ويشير إلى هذا المعنى قوله تعالى     

        لى قُلُوبِهِمطْنا عبرو دىه مناهزِدو هِمبوا بِرنآم ((
  ١٤-١٣/ الكهف
قربوا إلى االله تعالى بالمخاطرة بـأرواحهم       فلما ت 

في طلب الحق والكفر بالطاغوت ، فإن االله تعالى 
تقرب إليهم بمزيد العناية فزادهم تعالى هـدى ،         

  )) . وزِدناهم هدى ((كما في قوله تعالى
نـت  ئفلما تنورت أنفسهم بأنوار أرواحهم ، إطم      

إلى ذكر االله وأنست به ، واستوحشت عن صحبة      



  ١٠

 ـ      وا الخلـوة مـع االله      أهل الدنيا وما فيها ، وأحب
. تعالى 

:          المقصود في الآية أن االله تعالى يعـدل
بالمؤمنين من النار إلى الجنة ، وأن الطـاغوت         

  .يحرف بالكافرين من الجنة إلى النار 
وما يقال من أنه كيف يخرجهم االله تعـالى مـن           

 أصـلاً ،  النار إلى الجنة وهم لم يكونوا في النار    
وكذا الكلام في إخراج الكافرين من الجنة وهم لم       

  يكونوا فيها أصلاً ؟؟ 
  : يحتمل دفعه بعدة أدلة 

إن القرآن المجيد الحـق والقـول       :  القرآن) ١(
الفصل ، قد استعمل هذا الأسلوب فـي مـوارد          

  :عديدة منها 
 كُنتم على شفا حفْرةٍ مِن النارِ     و ((قوله تعالى )   أ

  ١٠٣/آل عمران)) فَأَنقَذَكُم مِنها



  ١١

  .ومعلوم أنهم لم يكونوا في النار 
لَما آمنوا كَشفْنا عنهم عـذاب       ((قوله تعالى   )ب

  . ٩٨/يونس))  الْخِزيِ
   .والمعلوم أنه ما كان نزل بهم عذاب أصلاً 

 إِني تركْت مِلَّةَ قَومٍ لا يؤمِنونَ      ((قوله تعالى   )ـج
   ٣٧/يوسف))  بِاللَّهِ

لم يكن في ) عليه السلام(ومن الواضح أن يوسف 
  .تلك الملة أصلاً 

)) مِنكُم من يرد إِلى أَرذَلِ الْعمر     و ((قوله تعالى ) د
   ٧٠/النحل 

والمعلوم أنهم لم يكونوا في أرذل العمر قبل ذلك         
  . أصلاً 

 وفي السنة الشريفة تكرر مثل هـذا      : السنة) ٢(
  : الاستعمال كثيراً ومنه



  ١٢

صلى االله عليـه وآلـه      (أن النبي {{ روي    - ١
أشهد أن لا إله إلا االله      : سمع إنساناً قال    ) وسلم
على الفطرة ،   ): صلى االله عليه وآله وسلم    (فقال

 أشهد أن محمداً رسـول      ):الإنسان(ا قال   ـفلم
خـرج   ) :ه وآله وسلم  صلى االله علي  (االله ، قال  
   .}}من النار

ك الإنسان لم يكـن فـي النـار         علوم أن ذل   وم
  .أصلاً

صلى االله عليـه    (ن النبي الأكرم   ا {{روي   - ٢
تتهافتون في النـار    ( :قال للصحابة ) وآله وسلم 

 ، ولا   ) الجراد ، وها أنا آخذ بحجـزكم       تهافت
  . يخفى أنهم ما كانوا متهافتين في النار 

وردت استعمالات كثيرة فـي     :  العرف) ٣(
 القبيل ولا يخفى أن القرآن نزل       العرف من هذا  

بلغة يمكن أن يفهمها العرف الـسائد ، ومـن          



  ١٣

أن الأب إذا أنفـق     ) مثلاً(الاستعمالات العرفية   
قد أخرجتني مـن    (أمواله ، فإن الابن يقول له       

) قد حرمتني من الميـراث    (أو يقول له    ) مالك
وهذا يعني لم تجعل لي فيه شيئاً ، لا أنه كـان            

  .مني لي منه فأخرجته 
أن الإنسان وإن لم يكن في النار         :العقل  ) ٤(

ظاهراً ولم يكن كافراً أصلاً إلا أن نفسه فـي           
أول الفطرة ، خالية عـن الكمـالات العلميـة          
والعملية ناقصة في معنـى الإنـسانية ، فهـو          

ك للحيوانات فـي الأغـراض الـشهوية        مشار
الغضبية ، بل أنزل رتبة وأضل سـبيلاً فـي          

سانية والميل إلى الدنيا والإخـلاد      الدواعي النف 
إلى الأرض ، فإن بقي على هذه الحالة التـي          

 ـ    ول الجحـيم وغـضب     ـهي بعينها سبب دخ
الجبار ، فكان على شفير جهنم ، أو هي عينها          



  ١٤

وإذا ) على قول (دخول الجحيم وغضب الجبار     
تنورت ذاته بالإيمان اليقيني والمعارف الإيمانية   

صل له ما هو سـبب  والعمل بمقتضاها ، فقد ح   
) وعلى قول (دخول الجنان ومجاورة الرحمن ،      

حصل له ما هو عينه دخول الجنان ومجـاورة         
  . الرحمن 

فالعبد لو خلي ساعة من توفيق االله تعالى لوقع         
في الظلمات مما توجبه الشهوات ، فصار إمداد        
لطف االله تعالى وإفاضة نوره آناً فآناً سببا لدفع         

  . تلك الظلمات عنه 
مع ملاحظة المـشابهة بـين الـدفع والرفـع          
وملاحظة ما ذكرناه أعلاه فإنه يمكن اسـتعمال   
الإخراج والإبعاد أو العدول في معنـى الرفـع     

، أي يمكـن     والدفع مع ملاحظـة المـشابهة     
استعمال الإخراج ويراد به معنـى العـدول أو      



  ١٥

الإبعاد وفي المقام الإبعاد عن الجنة أو الإبعـاد    
  .عن النار 

 :        فيما يخص إخراج المـؤمنين مـن
الظلمات إلى النور فأن تفـسيره علـى أحـد          
الاطروحات السابقة وفي هذا المقام يقال أن من     
تطبيقات النور بل أوضح وأشـرف وأفـضل        
تطبيقاته هو ولاية آل بيت محمد المعـصومين        

  ) . صلوات االله عليهم أجمعين(
إلى أما ما يخص الكافرين وإخراجهم من النور        

الظلمات فالآية تشير إلى قومٍ مـسلمين كـانوا         
لّوا كل إمام جـائر     وعلى نور الإسلام ، فلما تَ     

طاغوت خرجوا بولايتهم للطواغيت من نـور       
) القاهر(الإسلام إلى ظلمات الكفر فأوجب االله       

ولا يخفـى   . لهم النار مع الكافرين والمنافقين      
على جميع المـسلمين مـا ورد عـن النبـي           



  ١٦

معنى أنه من   ) صلى االله عليه وآله وسلم    (الكرم
زمانه مات ميتة جاهلية أو مات      إمام  لم يعرف   

يهودياً أو نصرانياً ، فكيف حال من يعرف إمام      
    .  عنه إلى الجائرين والطواغيتزمانه ويعدل

  
  

 
 

 


